
314429 - موت الكافر بريح نَفَس عيسى عليه السلام

السؤال

قرأت حديثاً في “صحيح مسلم” عن عيسى ، أنه لا يوجد كافر يشمّ رائحة أنفاسه إلا سيموت، البعض من غير
المسلمين يقولون : إن هذا يدل على أن عيسى يستطيع أن يحيي ويميت ، وأريد دحض هذه الحجة المضللة.

الإجابة المفصلة

ا نَمَ يْ بَ … »فَ عَ فَّ رَ يهِ وَ فَّضَ فِ ، فَخَ اةٍ اتَ غَدَ الَ ذَ جَّ لَّمَ الدَّ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ رَ رَ كَ : ” ذَ الَ ، قَ انَ عَ مْ اسِ بْنِ سَ نِ النَّوَّ عَ
هِ يْ فَّ ا كَ عً اضِ ، وَ نِ يْ تَ ودَ رُ هْ نَ مَ ، بَيْ قَ شْ مَ يَّ دِ قِ رْ اءِ شَ ضَ يْ ةِ الْبَ ارَ نَ دَ الْمَ نْ زِلُ عِ نْ يَ ، فَ مَ يَ رْ يحَ ابْنَ مَ سِ ثَ اللهُ الْمَ ذْ بَعَ لِكَ إِ وَ كَذَ هُ
لَّا هِ إِ سِ دُ رِيحَ نَفَ جِ رٍ يَ لُّ لِكَافِ حِ ، فَلَا يَ لُؤِ اللُّؤْ انٌ كَ مَ هُ جُ نْ رَ مِ دَّ هُ تَحَ عَ فَ ا رَ ذَ إِ ، وَ رَ هُ قَطَ أْسَ أَ رَ أْطَ ا طَ ذَ ، إِ نِ يْ لَكَ ةِ مَ نِحَ لَى أَجْ عَ

لُهُ …« رواه مسلم )2937(. تُ قْ يَ ، فَ ابِ لُدٍّ كَهُ بِبَ رِ دْ ى يُ تَّ هُ حَ لُبُ طْ يَ ، فَ هُ فُ رْ ي طَ هِ تَ نْ ثُ يَ يْ ي حَ هِ تَ نْ هُ يَ سُ نَفَ ، وَ اتَ مَ

ولا علاقة لهذه بألوهية عيسى عليه السلام بحال، فإن من آمن به عبدا لله ، ونبيا رسولا ، مع أنه يعلم أن الله جعل
له إحياء الموتى، وإبراء الأكمه والأبرص، إلى آخر ما قص الله علينا من نبأ عيسى ، وما أعطاه من الآيات الدالة

على صدقه، ونبوته؛ من آمن به، مع ذلك كله، لم يتعذر عليه أن يؤمن بأنه عبد لله ، مع ما ذكر من موت الكافر
بنفسه، قبل يوم القيامة. 

وها هنا أمران:

الأمر الأول: واضح من السياق أن هذه الإماتة هي قدرة جعلها الله تعالى لنَفَس عيسى عليه السلام؛ وليس أمرا
استقل به عيسى عليه السلام، كما كان حاصلا قبل رفعه حيث جعل الله في نفسه القدرة على الإحياء بإذنه تعالى؛

ينِ نَ الطِّ لُقُ لَكُمْ مِ مْ أَنِّي أَخْ بِّكُ نْ رَ ةٍ مِ مْ بِآيَ كُ ئْتُ دْ جِ ائِيلَ أَنِّي قَ رَ سْ لَى بَنِي إِ ولًا إِ سُ رَ حيث قال سبحانه وتعالى:  ﴿ وَ
ا مْ بِمَ ئُكُ نَبِّ أُ نِ اللَّهِ وَ ذْ تَى بِإِ وْ يِ الْمَ أُحْ لْأَبْرَصَ وَ ا هَ وَ مَ لْأَكْ بْرِئُ ا أُ نِ اللَّهِ وَ ذْ ا بِإِ رً يْ كُونُ طَ يَ يهِ فَ خُ فِ أَنْفُ رِ فَ يْ ئَةِ الطَّ يْ هَ كَ

 ﴾  آل عمران /49. نِينَ مِ ؤْ مْ مُ تُ نْ نْ كُ ةً لَكُمْ إِ يَ لِكَ لَآ ي ذَ نَّ فِ وتِكُمْ إِ ي بُيُ ونَ فِ رُ خِ ا تَدَّ مَ لُونَ وَ أْكُ تَ

ق بهذا الحديث فعليه أن يصدق بما فيه؛ وهو أن عيسى عليه السلام يكون في جانب الأمر الثاني: من صدّ
المسلمين المعتقدين ببشرية عيسى عليه السلام، وعدم ألوهيته، والكافر في لغة الوحي يتناول النصارى المعتقدين
بألوهية عيسى عليه السلام فيكونون من ضمن من يموت بريح نفسه. ولذلك فعيسى عليه السلام لن يقبل من أحد

أن يبقى على دين النصرانية، ولا غيره من الأديان، سوى دين الإسلام.
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لَ زِ نْ كَنَّ أَنْ يَ وشِ هِ ، لَيُ دِ ي بِيَ سِ ي نَفْ الَّذِ لَّمَ :  » وَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ الَ : قَ نْهُ قَ يَ اللَّهُ عَ ضِ ةَ رَ رَ يْ رَ عن أَبي هُ
دٌ لَهُ أَحَ بَ قْ ى لاَ يَ تَّ الُ حَ يضَ المَ فِ يَ ةَ ، وَ يَ زْ عَ الجِ ضَ يَ يرَ ، وَ زِ نْ لَ الخِ تُ قْ يَ لِيبَ ، وَ رَ الصَّ كْسِ يَ لًا ، فَ دْ ا عَ كَمً مَ حَ يَ رْ يكُمْ ابْنُ مَ فِ

نْ نْ مِ إِ مْ :  ﴿ وَ ئْتُ وا إِنْ شِ ءُ رَ اقْ ةَ : وَ رَ يْ رَ ولُ أَبُو هُ قُ مَّ يَ ا «. ثُ يهَ ا فِ مَ ا وَ نْيَ نَ الدُّ ا مِ رً يْ ةُ خَ دَ احِ ةُ الوَ دَ جْ ى تَكُونَ السَّ تَّ ، حَ
يدًا﴾  البخاري ) 3448 (، ومسلم ) 155 ( . هِ مْ شَ هِ لَيْ كُونُ عَ ةِ يَ امَ يَ مَ القِ وْ يَ تِهِ ، وَ وْ لَ مَ بْ نَنَّ بِهِ قَ مِ ؤْ لَّا لَيُ ابِ إِ تَ لِ الكِ أَهْ

وينظر جواب السؤال رقم: )222036(، ورقم : )218350(.

والله أعلم.
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